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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 ، وأشهد أن  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 .صلى الله عليه وسلم  ورسوله دا عبده  م م 

 بعد:أما  

الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل  فإن  

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه  » لما سئل عن الإيمان قال:   صلى الله عليه وسلمالنبي  الطويل، أن  

 .« ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

به، ى الإيمان مسم تدخل فيه  ، كلها ا كثيرةمور  ويتضمن الإيمان باليوم الآخر أ

 بعث الأجساد، ونشر الصحف، واقتصاص المظلوم من الظالم، وغير ذلك.:  ومنها  

ولما كانت أمور اليوم الآخر من الغيب البحت؛ فإنه لا يجوز الخوض فيها إلا 

دم  ا يجب الإيمان بما جاء به الدليل واعتقاده وع بالدليل الصحيح الواضح، وأيض  

 ة.ضيقها ببعض الأفكار الردي  تتسع له، ل لم    العقول  بعض    د أن  تأويله لمجر  

 الدواب والأنعام ومما جاءت به النصوص مما يتعلق باليوم الآخر: حشْر 

 .والوحوش، والاقتصاص بينها

 .في أدلة كثيرة تأتيك في هذه الرسالة   ورد ذلك 

ل ـ كغيرها كثير ـ من مؤو  ولم تسلم هذه الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة 

س، أو منكر جاحد  ، م لما جاءت به لس معناها، ولا ي -زعم -عقله يقبل  ، لا مهو 

 ها عليها الشيطان، وفي الحقيقة ليست بشيء.ورد عليها إشكالات قد أورد وي  

م هذا الس   ، ؤال الشريف للعلامة ابن الأمير الصنعاني ولهذا فقد ق د 

ل  إيضاح   ب السائل  بخصوص هذه المسألة، يطل  الإشكال الذي أورده بعض من أو 

 .ص تلك النصو

ا من الفوائد لعالم الجليل بجواب شاف، وبحْ أجاب هذا ا ف  ث كاف، ضمن ه درر 
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 ظهار المعنىإ

ا من الزوائد الفرائد.  الشوارد، وغرر 

على مخطوط هذه الرسالة إلا وجد العزم على التعجيل في  لت  حص   وما إنْ 

 .إخراجها للمستفيدين 

 .ها فنسخت    -1

 .وقابلتها   -2

 .وضبطت مشكلها  -3

جت أحاديثها   -4  .وخر 

ا، مع حرصي على عدم تضخيم أراه مناسب  واضع بما ض الموعل قت  على بع -5

 .الرسالة، ليسهل اقتناؤها 

فها، وأن يكتب لنا وله الأجر والمثوبة، وأن يجعلها في مؤل   الله أن يرحم   فنسأل  

 ع إلا الحسنات.ميزان حسناتنا، يوم لا ينف 

 ه كتب 

 الله بن أحمد بن لَـمْـح الخولانـي  عبد  أبو محمّد 

 / دماج  دار الحديثبة  هـ / مكت   1429/شعبان/ 10

 1441عيد الفطر المبارك من عام    ام امس أيّ في خَ منها    وصحّحت مواضع ا  قرأت    ثمّ 

 من الهجرة.
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 ء / مجاميع.المخطوط من دار المخطوطات صنعا  مصدر المخطوط:

رت لي 3103ضمن مجموع )  الرسالة من المجلد فحسب وهو (، وقد صو 

متضمن عدة رسائل، ولم أتمكن من معرفة الناسخ، ولا تاريخ النسخ، والرسالة من 

 ذكور.الم  ( من المجموع 228( إلى ) 122صفحة ) 

 إظهار المعنى لأحاديث أنه يقتص للجماء من)»  ورد على ظهر الرسالة ما يلي : و 

تأليف العبد الفقير ممد بن إسماعيل الأمير ، عمر الله قلبه بتقواه، وتلقاه ( . القرناء 

  . برحمته إذا توفاه

 .« وهي : جواب سؤال شريف 
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 ظهار المعنىإ

  بن أبي طالب ينتهي نسبه إلى علي * ممد بن إسماعيل بن صلاح بن ممد .

 : الأمير .  لصنعاني المشهور بـا  ثم   ، الكحلاني   

 ـ .ه   1099* ولد بمدينة كحلان ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة  

 ـ 1107* انتقل مع والده إلى صنعاء سنة  وأخذ عن عدد من علمائها، ورحل  ه

إلى مكة، وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وطلب، وثابر، واجتهد، 

 كثير . عليه خلق    ، وتتلمذ  ني م والفقه في الد  عل ال  ا فيتى صار رأس  ح 

 المطلق . * قال عنه الشوكاني: الإمام الكبير المجتهد 

برز في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، » وقال: 

ر عن التقليد، وزي ف ما لا دليل عليه من  ل  وتظهر بالاجتهاد، وعم    بالأدلة، ونف 

 .«ة ي الآراء الفقه

 .« هو من الأئمة المجددين لمعالم الدينملة فوبالج »وقال:  

وكاني بأنها: جليلة وحافلة، متعددة، وصفها الش فات كثيرة ورسائل * له مؤل  

سبل السلام شرح بلوغ »وهي كذلك، أل ف في فنون شتى، ومن أجل  مصنفاته: 

ن دقيق اب شرح جليلة على «ية حاش »و  «منحة الغفار حاشية ضوء النهار » و  «المرام 

في  «ل إجابة السائ » ، و « توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» لى العمدة، و العيد ع

 ول.الأص  

 ن رسائله:وم 

 .«نظم بشرى الكئيب وشرحها »   -

 .«إسبال السرور من الحور والغرف والقصور »   -

 .«الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن »   -
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 .  ( 2)و غيرها كثير جدا .    ( 1)« ا نة التي أمرنا باتباعه لس  ا  عن ل جواب سؤا»   -

هـ، وعمره  1182م الثلاثاء ثالث شعبان سنة * توفي رحمه الله بصنعاء، في يو 

 رحمه الله رحمة واسعة.،  ا ثلاث وثمانون عام  

 * مصادر ترجمته:
 ـ تراجم مفردة

طيب، ن حمر ل تأليف عبد ا « مصلح اليمن الكبير ممد بن إسماعيل الأمير » ( 1

 .ط:دار الروائع  

 الأمة .د: أحمد العليمي، ط:دار    « الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار » (  2

 ـ تراجم مضمنة: 

 (، للشوكاني .139ـ    133/ 2)   «البدر الطالع » (  1

 ( .347)   «خلاصة العسجد » (  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . للهاحمد بهذه الأربع  قت حقد (  وق1)

 . على عدد جي د منها، وأنا بصدد تحقيقها، وإخراجها، نسأل الله الإعانة ت  (  وقد حصلْ 2)

 ش   ثم   من الهجرة،  1429وكان هذا في عام : قلت  
بلغني  كان وكثيرة، وأعمال بأمور عنها ت لْ غ 

  ني عا ومعظم رسائل الصنأغلب  أن  هات الجخطوطات ومن بعض دي على دار المعند ترد  

همتي   فانصرفتْ ، «الفتح الرباني»إخراجها في مجموع نظير على آنذاك ق يخ حلا  يعمل الش

،  من جهة ع الجهود والوقتعدم تضيي ل المقصود من جهة، ولحصو لما هو أهم في نظري، 

تم   ما قد عند  ت  توقفْ . فمن رسائلههو عليه ل تحص  ما قد جميع جمع ني لا يمكن هنلأو

(  1441)عام به  ر  ر الذي نم  ة رسالة ، وها أنا في زمن الحجْ ة عشربضع ، نحو تحقيقه منها 

  ئل لإخراج ما تيسر  سا تلك الرلقراءة  أجد فرصة   ؛ د على المكتبة العامةعدم إمكان الترد  لو

ناية  ي المطبوع بعـعانمن رسائل الصن « عون القدير»ذا الوقت اقتناء ه لي يتيسر  ولم  منها.

وهذه   فيما بعد.شاء الله  لي ذلك إنْ  سريه يت، ولعل  هللنظر فيق رحمه الله، لا  الشيخ ح

بل  الطباعة، ليس بعدها إلا ئية التي النها  مرحلتها في  خرجها الآن ليستْ الرسائل التي أ  

   زها بعض النظر والتنسيق.ويع
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 .ب العالمين مد لله رلح ا 

،  سؤال عما ورد في الأحاديث الصحيحة من أنه تعالى ينتصف للجماء من القرناء 

بين الحيوانات، وهي غير  ( 1)وهي أحاديث ثابتة، دالة على أنه يكون القصاص 

ل فة   ، والقصاص فرع عن التكليف، فماذا يكون وجه تلك الأحاديث ؟ .( 2)مك 

 . الصواب إلى والله الهادي، والجواب 
 . ( 3) هذه المسألة قد تكلم فيها علماء الإسلام  أن  

ث : أبو عبد الله ممد بن أحمد بن أبي بكر د  ن ذكرها : الشيخ الإمام المح فمم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عل، قيل: هو مأخوذ من القص  فعل بالفاعل مثل ما ف  (  القصاص: المماثلة، وهي : أن ي  1)

من اقتصاص الأثر، وهو تتبعه،   ققين : هو لمحوقال الواحدي وغيره من ا لقطع، وهو ا 

من غريمه، واقتص السلطان   لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها ، يقال : اقتص  

.  «فلانا من فلان: أي أخذ له حقه ، ويقال: استقص فلان  فلانا: طلب منه قصاصه

(،  143 ) جاني (، و»التعريفات« للجر293) ي انظر: »تحرير ألفاظ التنبيه« للنوو

 ( . 584ـ  583التوقيف على مهمات التعاريف« ) »و

لفة، أي مشقة، وفي الاصطلاح : طلب ما فيه مشقة،  2) (  التكليف في اللغة: إلزام ما فيه ك 

ومعنى هذا أن الإنسان يتحراه ليتوصل به إلى غاية عظيمة، ومع الاستمرار في التزامه  

ا به ألييصير سهلا ع ل ف  ل ف  الله   ن فْسا  إ لا   اوبا له ، ي مه، بل ويصير ك  لله يقول : ﴿لا ي ك 

ا﴾ ]البقرة:  ه  سْع  جٍ﴾ ]الحج: 286و  ر  نْ ح 
ين  م  مْ في  الد  ل يْك  ل  ع  ع  ا ج  م  [،  78[، وقال : ﴿و 

ى أ نْ ت كْ  س  ع  مْ و  رْه  ل ك  و  ك  ه  ت ال  و 
م  الْق  ل يْك  ب  ع 

ت  يْر  ر  وقال :﴿ك  و  خ  ه  يْئا  و  وا ش  مْ   ه  ل ك 

﴾ ]البقرة: ع  و   ون  عْل م  أ نْت مْ لا ت  عْل م  و  الله   ي  مْ و  ٌّ ل ك  و  شر  ه  يْئا  و  ب وا ش 
ى أ نْ تح   [ .انظر:  216س 

( ، ومعجم  722ـ  721(، ومفردات الراغب )202(، والتوقيف )58»التعريفات ) 

 ( . 488/ 1الألفاظ الفقهية )

( ضمن البداية والنهاية ،  20/11و) ر الكتاب، :دا(ط234»النهاية« ) كثير في ن (  كاب3)

( ط:مؤسسة الكتب  250ـ  247بتحقيق التركي، وكالسيوطي في »البدور السافرة« )

 . ، وعدد سيأتي النقل عن بعضهمالثقافية
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 ظهار المعنىإ

التذكرة بأحوال الموتى  » ـ ، ذكرها في كتابه:  ( 1)القرطبي ـ شارح صحيح مسلم 

 لتؤدن» ا: ع فومر عن أبي هريرة ( 4)حديث مسلم  ( 3)، فساق  ( 2)والآخرة« 

وساق في  « الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء 

 : ( 6)، ثم قال   ( 5)اديث معناه أح 

 ،بعضها من بعضل قصاص الوفي ، واختلف الناس في حشر البهائم  فصل:

 . ( 7)« موتا  : الطيور والدواب حشر   أن  »:    فروي عن ابن عباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندلسي  براهيم الأ!، فإنهما اثنان : الأول: أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن إ(  هذا وهم1)

هـ( وهذا هو  شارح »صحيح مسلم« ـ  وهو   656عباس ) توفي : لاالكي أبو المقرطبي ال

 شيخ الذي بعده . 

هـ( ، وهو صاحب  671الثاني : ممد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي أبو عبد الله )ت: 

 »التفسير«، و»التذكرة«  . 

عدة   ع «، وقد طبخرة ور الآ أحوال الموتى وأم(  اسمه على طرة المطبوع : »التذكرة في2)

طبعات، وبين يدي من طبعاته: طبعة دار الحديث ، وطبعة دار الكتاب العربي، ورأيت  

 له طبعة فاخرة في ثلاثة مجلدات. 

 ( . 330ـ    1/329(  »التذكرة« ) 3)

 . (2582(  في »الصحيح« )4)

فيما  ليس ة الجلحاء من القرناء، فا (  أي أصل أداء الحقوق ،وليس في خصوص الاقتياد للش5)

 ( . 332ـ  330ما ينص على ذلك سوى حديث أبي هريرة هذا .انظر التذكرة )  هذكر

ـ وبعد(، و)ثم( تقتضي التراخي، وهي كذلك هنا، فإنه لم يعقب هذا 336(  التذكرة ) 6)

الفصل بعد تلك الأحاديث مباشرة بل فصل بين تلك الأحاديث وبين هذا الفصل :  

الجمل،   عنه بنصه، فقد اختصر بعض   ف الفصل  صن المهذا ولم ينقل  ثة فصول .بثلا

ا  . وحذف منه كثير 

( من 4/1286(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« ) 235ـ  234/ 9(  أخرجه ابن جرير ) 7)

طريق سعيد بن مسروق الثوري عن عكرمة عن ابن عباس ..به . وهذا سند صحيح ،  

ا  من طريق حصين عن عكرمة ...به . وأخرجه أيض  ( 136/ 24وأخرجه ابن جرير ) 

 ( من طريق السلسلة العوفية المشهورة. 9/235)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 . ( 1)الضحاك  ه وقال 

 . ( 2)« بعثالبهائم تحشر و ت    ن  إ »رواية أخرى:    بن عباس فين ا وروي ع 

 :هقال و 

 . ( 4) . ( 3)أبو ذر   -1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بسند ضعيف . 9/235خرجه ابن جرير ) (  أ1)

ا (  وحك2)  ( ط:دار الكتاب. 385/ 6في »تفسيره« )القرطبي  ى هذه الرواية أيض 

»التذكرة« و»تفسير«   (  في المخطوط: أبو الدرداء، وهو خطأ، والصواب أبو ذر، كما في3)

 (. 385/ 6القرطبي أيضا ) 

عن معمر عن  ( 236/ 9( وعنه ابن جرير )206/ 1/2أخرجه عبد الرزاق ) حسن : (  4)

إذ انتطحت عنزان فقال:    الأعمش ذكره عن أبي ذر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ما«. لكن الله يدري وسيقضي بينه»أتدرون فيما انتطحتا؟ قالوا لا ندري، قال : 

ن ذكره عن أبي ذر . وهذا 6/33الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره )  ( وفيه: عن الأعمش عم 

 . سند ظاهر الانقطاع

( من طريق شعبة عن الأعمش عن منذر الثوري 482( والطيالسي ) 5/162وأخرجه أحمد ) 

  . ا عن أشياخ لهم عن أبي ذر ..به، وتابعه أبو معاوية عن الأعمش ..به عند أحمد أيض  

 . وهذا سند ضعيف لجهالة أشياخ منذر

ورواية   (،9/236ر بن خليفة عن منذر الثوري عن أبي ذر، أخرجه ابن جرير ) ورواه فطْ 

 شعبة وأبي معاوية أثبت. 

وروي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ، وهذا الإسناد خطأ،  

فالصواب الطريق الأولى. وهي   .يثبت  ( وقال : لا272/ 6ذكره الدراقطني في »العلل« ) 

 . عتضاد صالحة للا

يق حماد بن سلمة عن ليث عن عبد ( من طر5/173أحمد )  عندإلى أبي ذر:  أخرىوله طريق 

الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي ذر..به . وهذا سند ضعيف ، ليث: هو  

،   1588الصحيحة« )وانظر » . ابن أبي سليم: ضعيف . لكن الحديث بالطريقين حسن

1967 ) . 
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 ظهار المعنىإ

 .( 1)وأبو هريرة   -2

 . ( 2)عمرو بن العاص  عبد الله بن و   -3

 .والحسن البصري وغيرهم

ڄ ڄ  ﴿ ، وقوله : [ 5التكوير: ]  ﴾ ٺ ٿ ٿلقوله تعالى : ﴿  ( 3) الصحيح  وهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، وقد تقدم بلفظه وتخريجه، وسيأتي الموقوف عليه في هذا  ه مرفوع  (  أخرجه مسلم عن1)

 ا. ب  المعنى قري

( من طريق عوف عن أبي المغيرة  575/ 4( والحاكم ) 55ـ  24/54(  أخرجه ابن جرير )2)

ديم وحشر الدواب  الأ د  القواس عن عبد الله بن عمرو قال : »إذا كان يوم القيامة م  

صاص بين الدواب يقتص للشاة الجماء من الشاة  يحصل الق ثم   ، والبهائم والوحش 

القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا قال: فعند ذلك  

 يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا« . 

ي نه سليمان التيمي، ويحيى  لعرابي، ووهذا سند لا بأس به، أبو المغيرة هذا انفرد عنه عوف الأ

( لابن عبد البر، ووثقه  1275/ 2(، و»الاستغناء« ) 576/ 4ما في »الميزان« ) يد، كعبن س

(، وذكره ابن حبان في »الثقات«  9/478ابن معين كما في »الجرح والتعديل« ) 

 (، ومثل هذا يحتمل حديثه. 5/565)

لا القول بغيره، لثبوته بالأحاديث الصحيحة  الحق الذي لا ينبغي المحيد عنه، و هو و(  3)

ة التي لا تقبل التأويل، وليس لتأويلها غرض مبيح، ولا وجه صحيح، إلا مجرد  الصريح

، وهذا قول الجمهور،  الرأي، ولا يجوز معارضة النصوص الصحيحة الصريحة بالرأي

 . أهل الكلام، والعقلانيينبعض من أهل الحديث، وغيرهم، وإنما خالف 

ى يقاد للشاة الجلحاء من  ( »حت2582عند حديث أبي هريرة )  «شرح مسلم »النووي في  قال

هل  أعادتها يوم القيامة كما يعاد إهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة و »  : الشاة القرناء«

وعلى هذا   ، طفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوةوكما يعاد الأ ،التكليف من الآدميين 

رد لفظ  ذا و إو ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾ : قال الله تعالى ،آن والسنة تظاهرت دلائل القر 

قال   ، وجب حمله على ظاهره ؛ جرائه على ظاهره عقل ولا شرعإالشرع ولم يمنع من 

وأما   ،المجازاة والعقاب والثواب :في القيامة عادةوليس من شرط الحشر والإ :العلماء

لا تكليف عليها بل   كليف إذ فليس هو من قصاص الت ؛القصاص من القرناء للجلحاء 

 . «هو قصاص مقابلة

= 
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : »    أبو هريرة ل قا،  [38: عام الأن ]  ﴾ ژ

أن يأخذ للجماء من  يومئذ الطير والدواب و كل شيء فيبلغ من عدل الله  البهائم و

ڱ ڱ  ﴿ : ـ  حكاية عن الكفار ـ القرناء ثم يقول : كون ترابا فذلك قوله تعالى 

 .( 1)   [40النبأ: ]   ﴾ ں ں ڻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: فإذا  »( بعد حكايته القولين: 112/ 2)  «النكت والعيون»الماوردي في تفسيره وقال 

ةٍ فلماذا ت   ل ف  ك  بعث يوم القيامة؟ قيل: ليس التكليف علة البعث، لأن الأطفال  كانت غير م 

ض ما استحق  بعثها ليعو  كلفين، وإنما ي  بعثون وإن كانوا في الدنيا غير موالمجانين ي  

 . «لام أو ظلم، ثم يجعل ما يشاء منها ترابا  العوض منها بإي

كثير، وكذا أبو السعود، وكثير من   ابن   ، وتبعه  «تفسيره »وقد رجح هذا: الإمام الطبري في 

 المفسرين. 

بعثها الله  ( عن البهائم هل ي248ـ  245/ 4) «مجموع الفتاوى» وسئل شيخ الإسلام كما في 

فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب  أما البهائم »يوم القيامة أم لا؟، فقال: 

﴿وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما  : قال تعالى ،والسنة 

﴿وإذا الوحوش  : فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون﴾ وقال تعالى

من دابة وهو   ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما: تعالى حشرت﴾ وقال 

والأحاديث فى ذلك  ، لا مالة  إنما يكون لما يأتي (إذا )وحرف ، على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ 

الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول   فإن   ، مشهورة 

ا  نها لا تحيإ ومن قال  ،كنت ترابا  يل الكافر حينئذ يا ليتنترابا فتصير ترابا فيقو  لها كوني

  « الصحيحة »وانظر   . «والله أعلم بل هو ضال أو كافر ،طأ الخ فى ذلك أقبح  ئ فهو مخط

(4/761 .) 

( عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد  206/ 2/ 1(  أخرجه عبد الرزاق في »التفسير« )1)

 بن الأصم عن أبي هريرة ...به. 

ريق آخر عن ( من ط 55/ 24ا ) (، وأخرجه أيض  235/ 9ه أخرجه ابن جرير )ومن طريق

 ( من طريق آخر عن جعفر ..به . 1286/ 4معمر ..به ، وأخرجه ابن أبي حاتم ) 

= 
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 ظهار المعنىإ

ا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه ب اا صارت تر إذ  البهائم إن  وفي الخبر: » 

 . ( 1)غبار   :  أي،  [ 40عبس:]   ﴾ ثي جح جم حج ﴿ : عالى « فذلك قوله ت الكفار 

إلى   ( 2)عايد ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ : الحشر في قوله تعالى وقالت طائفة: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ : ل من قوله تعالىوما تخل  ، ( 3)الكفار 

 .ز( 4) حجج  إقامة  و /أ/   1ل /   ض كلام معتر : ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ،الحساب والقصاص جهة تعظيم أمر  منه التمثيل على  ( 6) راد فالم  : ( 5)وأما الحديث 

 . ( 7)[ أحد منه وأنه لا ميص لمخلوق عنه   حتى يفهم منه أنه لا بد لكل  ] 

بما روي في غير »الصحيح« عن بعض رواته من الزيادة فقال :  ( 8)وعضدوا ذلك 

والعود لما ، وللحجر لما ركب الحجر ، رناء قل ن الشاة ا ء محتى يقاد للشاة الجما » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عقب الأثر: وقد روي 35/ 6وسنده صحيح، رجاله ثقات. وقال ابن كثير في »تفسيره« ) 

ف، انظر تفسير ابن كثير  حديث طويل ضعي هو وقلت :  .ا في حديث الصور هذا مرفوع  

 /الأنعام(. 73)آية  

  : شيخ الإسلام  قولم ما يدل على هذا بدون تحويل التراب إلى وجوه الكفار، وتقدم تقد (  1)

( عند  127/ 24)  « تفسيره »التحويل؛ فقال ابن جرير في : ة وأما بقص   . إن ذلك مشهور 

رابا يومئذ بعد القضاء بينها،  ها الله تالآية من سورة عبس: ذ كر أن  البهائم التي يصير  

ل ذلك التراب غبرة  و    . . في وجوه أهل الكفر، قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل.يح 

ا مرفحديثا فيه ولم يذكر   ( للسيوطي. 247)  «السافرة « البدور»!. وانظر:  وع 

 (  في »التذكرة« : راجع. 2)

 (  أي المذكورين في الآيات قبل هذه الآية . 3)

 هذا جوابهم عن الآية . (  ف4)

 . (  أي جوابهم عن الحديث5)

 : المقصود . (  في »التذكرة«6)

 . للإيضاح (  من  »التذكرة« 7)

 (  أي قولهم بعدم حشر الدواب ، ونحوها . 8)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 .  ( 1)« خدش العود 

الجمادات  المقصود التمثيل المفيد للاعتبار و التهويل لأن   فظهر من هذا أن  : الوا ق 

من  هل ومتخي  ، ولم يصر إليه أحد من العقلاء ، لا تعقل خطابها ولا عقابها وثوابها 

 .( 2)  ؟!جملة المعتوهين الأغبياء 

أن لا من الحكمة الإلهية  إن  : ا تحشر وتبعث بأن قال نه إ من قال  بعضأجاب 

 .مور الدنيا و الآخرة إلا على سنة مسنونة و حكمة موزونةيجري أمر من أ

 ،ضلافا  و لا يحاسب إلا مفضولا  تعالى لا يسأل إلا عاقلا و  الله  نإ »و قال :  إلى أنْ 

العوالم دار   سأجنائق ولا لخ ا ( 4)لكل موجود من موجوداته في أشتات  ( 3)وإنما جعل 

في فلكه وأفقه بليله  وآفاقا وظلما وأضواء فكل  دنيا ودار أخرى وجعل لها أفلاكا 

ونهاره وسمعه وبصره وعلمه وفهمه وحاكم من عقله أو جهله وقائم بنحلته 

 ، من الروحانية الأقصى إلى الجمادية الأقسى ،فأدنى وأعلى  ، حكمته وسنته وشرعتهو 

نها ا نعلم وإ ا أكثر مموتعلم من  ،ها ترانا من حيث لا نرى ة في مصاف  اني فالملائكة الروح 

ما  :لتشاهد من نقصنا وقلة عقلنا في الموضع الذي يجب العلم به وإعمال العقل فيه 

ن نظر  فم   ، تحكم به علينا أكثر مما نحكم به على الأنعام من قلة العقل وتحقيق المعرفة

لْمنا ا من حيث ه  إلى الأنعام وجد   لا تسمع ولا تعقل  : ها وأفقهاكل  ن حيث ف م  لا  ع 

 ، فتلقن المراد منها من هذا الفن خاصة لا غير ،طبعا]ل ر به وتتذل  ما تتسخ  إلا  قدر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ولم أجد لها أصلا!، والله أعلم (386/ 6(  هذه الزيادة أوردها أيضا في »تفسيره« ) 1)

القلم لا يجري عليهم؛ فلا   ( قوله: وقالوا: ولأن  6/386) (  زاد القرطبي في »تفسيره« 2)

ـ أي حشرها والاقتصاص منها ـ لما ذكرناه  والصحيح الأول» قال:ثم يجوز أن يؤاخذا!، 

من حديث أبي هريرة، وإن كان القلم لا يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم  

 .  « يؤاخذون به، ثم ذكر حديث أبي ذر

 حصل!.  (  في المخطوط: 3)

 (  في المخطوط: أسباب!. 4)
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 ظهار المعنىإ

من  /ب / 1/ل  فليس لها ذلك  ( 1)[ وأما ما نحن بسبيله من تصرفات وتعملات 

اتنا طرق فهي في  ، والأفقية التي اقتطعتها منا، ا عن   ( 2) بها امتازت حيث الفلكية التي 

وأما من حيث شرعتها وباطن  ، لوبتعملاتنا وأحوال تصرفاتنا جها  ، للا ض  

 .انتهى  .فعارفة   :رؤيتها 

أن كل مخلوق من جماد وحيوان وكل   وخلاصة ما نريده وإن قصرت عنه عبارته: 

لقت له، قائمة فيما ما تضمه الأكوان، بل الأكوان نفسها: عارفة بالله عاقلة لما خ  

ل فت به، فهي م  ﴾ ى ئا ئا ئە ﴿  في فلك تسبح، كما قال تعالى:  يه فة، لكن كل  ك 

ل  ، لكن  [ 33: ]الأنبياء  فة، لأنا فت به تفصيلا، فنراها غير عاقلة، ولا مكل  ا لا نعلم ما ك 

لفت ـ من حيث   عل لنا علم بحقيقة ما ك  رة لنا، ولو ج  إنما نراها من حيث هي مسخ 

ل  ن ض  إعرا   رأتْ  إذا نا أنها ترانا غير عقلاء مْ ل  فة ـ لع  هي عاقلة مكل    ه.فنا ب ا عما ك 

 . هذه دعوى  قلت: ولا يخفى أن  

 «الصحيح» ولكن أدلتها كثيرة منها: ما استدل به هذا القائل، وهو مما ثبت في 

، وقوله  ( 3)« ما دابة إلا وهي مصيخة بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة » من قوله: 

الجن و  غير عاصي ينب  يعلم أنوهو ليس شيء بين السماء والأرض إلا » :  صلى الله عليه وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  من »التذكرة«. 1)

 عن ا.  أحازتها (: بها امتازت  )مكان (  في المخطوط: 2)

(، وأبو داود  2/486(ط:الفرقان، وأحمد ) 257( هذا اللفظ أخرجه مالك في »الموطأ« ) 3)

(، وغيرهم في حديث طويل وهذه  2772(، وابن حبان )491(، والترمذي )1046)

 وسنده صحيح. قطعة منه، 

ق وقوله : »في الصحيح« وهم، فليس هذا اللفظ في الصحيح، وإنما الذي في الصحيح ما يتعل

(، ومسلم  935ق بساعة الجمعة، انظر: البخاري )بفضل يوم الجمعة ، وكذا ما يتعل  

 (. 854(، و )852)



 

 

15 

15 

 

 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

سمع مدى صوت المؤذن  لا ي »:  صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( 2) « الصحيح» روي في غير  ( 1)« الإنس 

خرجه مالك في أ  « جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 

  واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ( 4)وابن ماجه في »سننه«  ، ( 3)»موطئه« 

. 

منها في هذا نا على جملة كثيرة قد أتي  ذا المعنى  ه والأخبار في»  إلى أن قال: 

 . ( 5)»الكتاب« 

لما عنده من الإدراك و المشاهدة و الحضور من حيث  ،فكل حيوان و جماد مشور

 [ 44: ]الإسراء ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ : قال الله تعالى  ، ن حيث نحن لا م  ، هي 

 .انتهى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (، وابن أبي شيبة1120( وعبد بن حميد ) 18(، والدارمي ) 3/310(  أخرجه أحمد )1)

(، وغيرهم من طريق الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر قال: أقبلنا مع  473/ 11)

فعنا إلى حائط في بني النجار فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا  حتى د رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه على الأرض حتى برك  ا مشفر  فأتاه فدعاه فجاء واضع    شد عليه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

ما بين السماء  فقال: » ثم التفت   . اما فخطمه ودفعه إلى صاحبه هاتوا خط : بين يديه فقال

« ، وهذا سند فيه   عاصي الجن والأنسإلى الأرض أحد إلا يعلم أن رسول الله إلا

ضعف، الأجلح: هو ابن عبد الله بن حجية، مختلف فيه، وحديثه متمل التحسين،  

رواية جمع عنه، وذكره ابن وشيخه الذيال بن حرملة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم من 

كر  وقد ذ .( على هذا شيء 515/ 1حبان في »الثقات«، ولم يزد الحافظ في »التعجيل« ) 

نه!. 1718الشيخ الألباني هذا الحديث في »الصحيحة« )  ( بهذا الإسناد وحس 

وي الحديث عن الأجلح عن الذيال عن ابن عباس، وسيأتي الكلام عليه قريبا حينما يذكره  ور  

 . ف المصن

 حاشية المخطوط. من (  أي في غير الصحيحين اهـ  2)

 (. 609ي في »الصحيح« )( الفرقان، ومن طريقه أخرجه البخار158/ 1/363(  ) 3)

 (. 377ـ  376/ 3(، وانظر: »تحفة الأشراف« ) 723(  برقم ) 4)

 (  يعني : »التذكرة« . 5)
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 ظهار المعنىإ

ونقول :  : //أ 2قصد السبيل« بعد ذكر هذه الدعوى ما لفظه /ل » قلت: وفي 

طقه وغيرها من صفات مه ون  لْ مخلوق وع   الدالة على حياة كل   لأحاديث يات وا لآ ا 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ كثيرة، كقوله تعالى :  :الحياة 

 .  [ 44: ]الإسراء ﴾   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ـ  ( 2): وقد أنصف أبو القاسم الراغب ( 1)حاشية أنوار التنزيل« » قال السيوطي في 

ا على هذه الآية تقتضي أنه يكون تسبيح  » : ( 4)ل نه قا ـ فإ ( 3)ة السنة أئم وهو من 

، ودلالة قوله  [ 44: ]الإسراء ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ الحقيقة، بدلالة قوله تعالى : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الله بن عمر البيضاوي   (  »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« كتاب في التفسير من تأليف1)

(، وهو أشعري العقيدة، وقد لخص تفسيره هذا من »الكشاف«  791المتوفى سنة ) 

 زمخشري، و»مفاتيح الغيب« للرازي. لل

وحاشية السيوطي عليه سماها »نواهد الأبكار وشوارد الأفكار« كما في »التفسير والمفسرون«  

 (. 1/301لذهبي ) ل

صفهاني، واختلف في اسمه، فقال الذهبي: الحسين بن ممد  (  مشهور بلقبه، الراغب الأ 2)

صاحب التصانيف،  »الذهبي عنه:  بن المفضل، وقال السيوطي: المفضل بن ممد، قال 

 . « كان من أذكياء المتكلمين، لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة

و   ،قلت: طبع له عدة كتب، منها: »المفردات«، وقطعة يسيرة من تفسيره »جامع التفسير«

(،  120/ 18»ماضرات الأدباء«، وغيرها، وكان في القرن الخامس، انظر: »السير« ) 

 (. 297/ 2و»بغية الوعاة« )

وقد كان في ظني  »: ( 2/297قال السيوطي في »بغية الوعاة« )زلة. يعني: ليس من المعت (  3)

د  الراغب معتزلي، حتى رأيت بخط بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من »القواع أن  

الصغرى« لابن عبد السلام ما نصه: »ذكر الإمام فخر الدين الرازي في »تأسيس  

مة السنة، وقرنه بالغزالي!، قال:  التقديس« في الأصول: أن أبا القاسم الراغب من أئ

  ه ولابد من تتبع كتب. قلت: « ا من الناس يظنونه معتزليكثير   وهي فائدة حسنة، فإن  

 والله أعلم. رحمه الله تعالى،  ومقالاته للوقوف على عقيدته، 

 ( ط:دار القلم. 393(  في   كتابه: »المفردات« ) 4)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

، وتبعه الطيبي على جواري  ( 1) بعد ذكر السماوات والأرض  ﴾ ڳ ڳ ﴿ تعالى : 

 عوائده الجميلة انتهى.

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ وقوله تعالى : 

. وقوله:  [21: ]فصلت ﴾  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ . وقوله:  [41: ]النور  ﴾ ې

 [72: ]الأحزاب ﴾  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴿ 

 . [ 74:]البقرة ﴾  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ وقوله :  

ر إلا قال: ر ولا شجَ بحجَ  لا أمر   جعلت  » لما أتاه جبريل عليه السلام:  وقوله 

 .  ( 2) «السلام عليك يا رسول الله 

 . [ 1: ]الفرقان ﴾  ۈ ۈ ۆ ﴿ عالى : ه ت وقول 

 .  ( 4) « رواه مسلم بعثت إلى الخلق كافة »:    ( 3)وقوله 

ولا مانع من إجرائها ـ أي الحديث والآية ـ »  : ( 5) قال الشيخ إبراهيم الكوراني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ح  ل  أي (  1)  إ لا   في الآية نفسها: ﴿ ت س 

ٍ
ء ْ نْ شي  إ نْ م  ن  و  يه 

نْ ف  م  الْأ رْض  و  بْع  و  ات  الس  و  م  ه  الس 

مْ إ   ه  ون  ت سْب يح  ه  فْق  نْ لا  ت 
ل ك   و 

ه  مْد  ب ح  ب ح  ا﴾  ي س  ور  ف  يما  غ 
ل  ان  ح   .[ 44]الإسراء/ ن ه  ك 

لله بن  رواه البزار عن شيخه عبد ا» (: 260/ 8(  هو من حديث عائشة، قال الهيثمي )2)

خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم  »قلت: وفي الباب: حديث علي قال:  . «شبيب ، وهو ضعيف 

اني في  (، والطبر21فجعل لا يمر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه« أخرجه الدارمي ) 

ي هذا ما أخرجه الإمام مسلم في »صحيحه« من حديث  ويقو   . (5428»الأوسط« )

 «. علي قبل أن أبعث، وإن لأعرفه الآن  إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلمجابر رفعه: »

 : وقوله تعالى !! . (  في المخطوط3)

 .    ( من حديث أبي هريرة523(  ) 4)

الكورانى الشهرانى الكردى الشافعى الإمام   (  هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين5)

ز   ببلاد شهران من جبال الكرد، له مصنفات كثيرة،  1025الكبير المجتهد ولد في سنة  بر 

في جميع الفنون، وسكن مكة وانتفع الناس به ورحلوا إليه وأخذوا عنه في كل فن حتى  

= 
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 ظهار المعنىإ

ا ـ كما دلت عليه ا قادر  ا مريد  كل مخلوق إذا كان عالما حي   ، لأن  على ظاهرها

ف تكليفا ]كل[ على حسب ما ل  ك ت   أنْ  : صح  ـ  النصوص المذكورة وما في معناها 

يليق بوسعه، فإذا صح تكليف المخلوقات: بقي الإطلاق على حاله ، ودل ظاهر 

مرسل إلى الخلق كافة، فلا حاجة إلى العدول عنه،  الآية والحديث الصحيح أنه 

ما بين لابتيها أحد »قال :  وأبو نعيم أنه  ( 2)والطبراني  ( 1)وقد أخرج البيهقي 

 . « لم أني نبي ع يب / إلا  / 2ل / 

ما بين السماء والأرض شيء إلا » وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي بلفظ: 

 .  ( 3)« يعلم أن رسول الله ، إلا عاصي الجن والإنس 

 : ( 1)ما لفظه    ( 5) « فخر الدين الرازي» في ترجمة    ( 4)قال السبكي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البدر الطالع«  من » .« هـ، ودفن ببقيع الغرقد 1101/جمادى الأولى/ 18مات في  

 (. 12ـ  1/11)

 (. 6/30(  في »الدلائل« ) 1)

بن حرملة عن  ( من طريق الأجلح عن الذيال 12744/ 155/ 12(  »المعجم الكبير« ) 2)

ابن عباس ..فذكره القصة المتقدمة في تخريج حديث جابر المتقدم تخريجه قريبا، وقد تقدم  

عباس، وقد ذكر ابن كثير في »البداية  ما في هذا الإسناد وأشرت هناك إلى أنه جاء عن ابن 

به برواية ابن عباس ،  250ـ  249/ 6والنهاية« )  ( ط:ابن الجوزي، حديث جابر، ثم  عق 

وقال: وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدا، والأشبة رواية الإمام أحمد ـ أي  

ابن عباس،   عن جابر ـ ، اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال عن جابر وعن

 . «والله أعلم 

 (  هو حديث جابر المتقدم تخريجه آنفا. 3)

 هـ( .  771ـ    727بكي ) (  أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الس4)

(  544الرازي، ذو الفنون، ولد سنة ) .(  هو ممد بن عمر بن الحسين، الملقب: فخر الدين 5)

حر  ه في تواليفه بلايا وعظائم وس  ت من وقد بد  »(، قال الذهبي: 606وتوفي سنة )

  . «وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر

 (. 501-500/ 21»السير« ) 
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

ا هو ذ هو . قال:  قال لم ح بلسان ا كل شيء من جماد وغيره يسب   وذهب قوم إلى أن  » 

ٺ  ﴿ :  قال تعالى؛ ويدل له كثير من النقول ، الأرجح عندنا لأنه لا استحالة فيه 

ۉ  *  ۋ ۅ ۅ ﴿  : وقال تعالى ، [ 18: ]ص ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

لا يسمع » ـ  كما روى ابن ماجة  : ـ  وقال]  ،[ 91، 90: ]مريم ﴾ ې ې ې

م و ي  شهد له إلا  ءصوت المؤَذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شي 

معون تسبيح الطعام وهو تأنهم كانوا يس »: وفي »صحيح البخاري« ، ( 3) [ ( 2)« القيامة 

إن » : قال   أن رسول الله  ( 5)وفي »صحيح مسلم ، ]( 4)« صلى الله عليه وسلم  يؤكل عند النبي 

ة كان يسلم علي قبل أن أبعث  وخبر الجذع في هذا الباب ،  ( 6) [ «لأعرِف  حجرا بمك 

»إن الجبل : قال ابن مسعود  ه« أن  ق ئ ك في »رقابارلموروى ابن ا ، ( 7)مشهور 

« به  سر    ؛ نعم  : فإن قال ؛ بك اليوم ذاكر لله ليقول للجبل هل مر  
إلى غير ذلك ،  ( 8)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( . 95ـ    8/94(  في »طبقات الشافعية الكبرى« ) 1)

 (  صحيح، وقد تقدم تخريجه. 2)

 . وفين من : »الطبقات«ق(  ما بين مع 3)

 (، باب علامات النبوة. 3579خاري )(  الب4)

فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات،  »قال النووي:  (. 2277(  ) 5)

وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾ وقوله تعالى:  

أنه يسبح   والصحيح ، خلاف مشهور  : ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ وفي هذه الآية

بثوب موسى   ، ومنه: الحجر الذي فر  حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا 

إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي   ، ومشْي ، وكلام الذراع المسمومة صلى الله عليه وسلم

 ( من صحيح مسلم .  450وذكر نحو هذا الكلام عند حديث رقم )   . «وأشباه ذلك صلى الله عليه وسلم

 ين من: »الطبقات« . (  ما بين معكوف6)

( باب الخطبة على المنبر، من حديث جابر، وجاء من حديث  918(  أخرجه البخاري )7)

 .  ( لشيخنا 2/209الجامع الصحيح« ) أنس، وابن عباس، انظر »

الله بن  قال عبد   : ( من طريق عبد الله بن واصل عن عون بن عبد الله قال 317(  »الزهد« )8)

روايته عن   :عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  . سند ضعيففذكره. وهذا  مسعود ... 

= 
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 ظهار المعنىإ

﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ : ه تعالى مل قول  من أخبار وآيات تشهد لمن يح  

 المقال أن من تسبيحها بلسان  يلزم لا  :ا نقول غير أن   ،على عمومه [44: ]الإسراء 

 .  يكون ذلك على سبيل المعجزة أو على وجه الكرامة« ما وإن  ،معها نس 

ڻ ڻ ڻ ﴿ لنا سماع ذلك وفقهه بقوله :  تعالى إلى أ ن ه لم يجعلْ  قلت : قد أشار الله  

 .  [44سراء: الإ ]   ﴾ ڻ

 .  ( 1) كما أنه تعالى جعل للطير نطقا لا نفقهه، وعلمه نبيه سليمان عليه السلام 

: الأولى إجراؤه على ( 1) « يحبنا ونحبه ا حد  أ   إن  »  له[ : ]قو ( 2)   وقال البغوي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحصيل«  ه عبد الله بن مسعود مرسله، قاله الترمذي والدارقطني، كما في »تحفة اعم  

 (. 453/ 22(، و »تهذيب الكمال« ) 251)

نْ 1) أ وت ين ا م  ق  الط يْر  و 
نطْ  ل مْن ا م  ا أ يه  ا الن اس  ع  ﴾ قال ابن كثير  (  وهو قوله تعالى: ﴿ي 

ٍ
ء ْ ل  شي  ك 

أخبر سليمان بنعم الله عليه، فيما وهبه له من الملك التام، والتمكين العظيم،  »(: 3/490)

خ   ا، وهذا  حتى إنه س  ر له الإنس والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيض 

نْ زعم من الجهلة  مما أخبر الله به ورسوله. -فيما علمناه -شيء لم ي عط ه أحد من البشر  م  و 

عاع أن  الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود  ه به كثير  كما يتفو  -والر 

بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك  فهو قول  -من الناس 

موا  هم يسمع كلام الطيور والبهائم، ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زع فائدة؛ إذ كل  

لقت إلى زماننا   ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خ 

م سليمان، عليه  ه  نه وتعالى، كان قد أفْ هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله، سبحا 

السلام، ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها؛  

﴾ولهذا قال  نطْ ق  الط يْر  ل مْن ا م   . «: ﴿ع 

(: ومعنى الآية : فهمنا ما يقول الطير . قال جماعة  4/172وقال الشوكاني في »فتح القدير« ) 

فسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات ، وإنما ذكر الطير؛ لأنه كان جندا  من جنده  من الم

لم منطق الطير خاصة ولا  يسير معه لتظليله من الشمس وقال قتادة والشعبي: إنما ع

يعترض ذلك بالنملة ، فإنها من جملة الطير، وكثيرا  ما تخرج لها أجنحة ، فتطير ، وكذلك  

 سمع كلامها وفهمه اهـ.  كانت هذه النملة التي 

 هـ ( .  516ـ    436(  الإمام المحدث الفقيه: الحسين بن مسعود البغوي، )2)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 . ( 2)« ظاهره ، ولا ينكر وصف الجماد لمحبة الأنبياء والأولياء أهل الطاعة 

تحفظوا من » د، وقد ورد : هذا الذي قاله البغوي جي  »  وقال الحافظ المهدوي: 

 . ( 3)« الأرض فإنها تشهد بما عمل عليها 

: له ؛ ما لفظه «رسالةٍ »ـ في  ها قن  مما س  كثيرعد سياقه لطي ـ بالسيو قال الحافظ  

/أ / بالوحدانية : 3مخلوق لله عاقل ناطق: شاهد لله /ل  كل   فثبت بذلك أن  » 

 .انتهى  « تسبح، وتشهد ، وتحب أهل طاعته، وتبغض أهل معصيته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحد يحبنا ونحبه، ذكره من حديث أنس   بابكتاب المغازي، (  أخرجه البخاري : 1)

 (، وعلقه عن أبي حميد.4083)

الجانبين على حقيقته  الحب من  ثالثها: أن  » : أقوال في تأويل الحديث، قال  ثلاثة   وذكر الحافظ  

وظاهره، ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها، وقد  

 .  « »اسكن أحد« الحديث  :ال لما اضطرب فق ، ن يعقلم  مخاطبة  خاطبه صلى الله عليه وسلم 

 . «وخطابه يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة أولى »»اسكن أحد«: أي وقال عند هذا الحديث  

( عند الحديث نفسه، ونص كلامه: قوله:  315ـ  314/ 7شرح السنة« )(  كلامه هذا في »2)

نها، كما قال: ﴿واسأل  كا قال الخطابي: أراد به أهل المدينة وس  »»هذا جبل يحبنا ونحبه«: 

ر وصف الجمادات بحب   نك  القرية﴾، قال البغوي: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ي 

الاسطوانة على مفارقته حتى سمع القوم  الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حن ت 

ا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا  ، وكما أخبر أن حجر   صلى الله عليه وسلم  ها الرسول  أسكت   حنينها إلى أنْ 

  حد أ  جبل  أن  ادعاء  :زمانن عجب آخر القلت: وم   . «ي نكر أن يكون جبل أحد كان يحبه

 . إلا هو!؟حابة اليوم من الص    علموأنه لا ي   ة لهذا الحديث!! حابمن الص  

( من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد  4596/ 65/ 5(  أخرجه الطبراني في »الكبير« )3)

فذكره، وهذا السند ضعيف، الجرشي   قال: ... صلى الله عليه وسلم الله  رسول   سمع ربيعة الجرشي أن  

(، وضعف الحديث   1/246مختلف في صحبته، وابن لهيعة ضعيف وبه أعله الهيثمي ) 

/مع الفيض(، وكذا العلامة الألباني في  308/ 3السيوطي في »الجامع الصغير« )

 »ضعيف الجامع«. 
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 ظهار المعنىإ

ذه اركبوا ه »في حديث :  ( 1)« التنوير شرح الجامع الصغير »: وقد ذكرنا في قلت  

مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله  ب  فر  »وفيه: ث، الحدي «ب سالمة ...الدوا

ـ  من حديث معاذ بن أنس  ( 4)والحاكم  ( 3)والطبراني  ( 2)، أخرجه أحمد «منه 

الناس فريقان في مثل هذا المعنى الذي يفيده الحديث والآيات مثل :  أن   ( 5)]ذكرنا[ 

 :  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ 

 ظاهره . على خلاف   له م!! على تأويل ذلك وحمالمفسرون معهفالمتكلمون و   -

وأئمة الحديث وجماعة من المحققين على حمله على ظاهره، وعدم تأويله،  -

والإيمان به، مع عدم معرفة كيفيته لأنه تعالى لم يجعل لنا على الاطلاع عليه سبيلا، 

ڻ ڻ ڻ ﴿ وقال :  [ 85سراء: لإ ]ا  ﴾ ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿ وقد قال تعالى : 

 .  ( 6) ، وهذا هو الحق   [44سراء: الإ ]   ﴾ ڻ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح المناوي »فيض القدير«،  حه قبل أن يقف على شر(  وهو في أربعة مجلدات، وكان شْر 1)

 ( ترجمة المصنف. 138ـ    1/137ذكره الشوكاني في »البدر الطالع« ) 

 قلت: وقد طبع الكتاب الآن بحمد الله في أحد عشر مجلدا. 

 (. 440/ 3(  في »المسند« ) 2)

 (.   431/ 193/ 20(  في »المعجم الكبير« ) 3)

 (. 109/ 2( و ) 612/ 1(  في »المستدرك« )4)

ه ...به.  وهذا سند ضعيف،  ان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيكلهم من طريق زب

سهل بن معاذ ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان  

بن فائد عنه اهـ من »تهذيب التهذيب«، وضعف الحديث بطوله العلامة الألباني كما في  

 (. 21»الصحيحة« )

مْ  الفاصل، وهو مستحب في الكلام البليغ، كما (  كررتها أنا لطول5) مْ أ ن ك  ك  ع د   قال تعالى: ﴿أ ي 

﴾ ]المؤمنون:  ون  ج  رْ  مْ مخ  ظ اما  أ ن ك 
ع  ابا  و  نْت مْ ت ر  ك  ت مْ و 

ا م   [ ، فأعاد ﴿أنكم﴾. 35إ ذ 

  ( دار طيبة/ بعدما ذكر بعض الآثار في 5/96(  قال البغوي في تفسيره »معالم التنزيل« ) 6)

قال بعض أهل المعاني: تسبيح السماوات  » إثبات تسبيح الحيوانات والجمادات، قال: 

والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء: ما دل ت بلطيف تركيبها، وعجيب  

= 
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 عليه الكلام في غير هذا . ا ن وقد أشبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئتها على خالقها فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها، قال: والأول هو المنقول عن  

ل علمه   في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن لمالله تعالى ع السلف، واعلم أن   يوك 

رسالة في  في هذا الموضوع بعنوان » ولشيخ الإسلام رسالة جليلة عظيمة الفائدة   . « إليه

( تحقيق د : ممد رشاد  45ـ  3/ 1« ضمن جامع الرسائل« ) قنوت الأشياء كلها لله تعالى

الى: ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾  سالم، ونقل فيها عن البغوي كلامه عند قوله تع

لله علما في   ([ قال البغوي: ومذهب أهل السنة أن  112ـ  111/ 1عالم التنزيل ) ]م

الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره، ولها صلاة وتسبيح وخشية  

فات كل  كما قال عز وجل:﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ وقال تعالى: ﴿والطير صا 

أن الله يسجد له من في السموات ومن في   قد علم صلاته وتسبيحه﴾ وقال: ﴿ألم تر 

فيجب على المرء الإيمان به، ويَكلِ علمه إلى  الأرض والشمس والقمر والنجوم﴾ الآية، 

وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب  ». قال شيخ الإسلام:  الله تعالى

هذا وصف لازم   ، فإنعلى الصانع فقط: فالاقتصار على هذا باطلوقدرته فيهما ودلالتها 

دائم لها لا يكون في وقت دون وقت وهو مثل كونها مخلوقة متاجة فقيرة إلى الله تعالى،  

وعلى هذا فالمخلوقات كلها لا تزال ساجدة مسبحة وليس المراد هذا، فإنه قال تعالى:  

شراق﴾ وقال: ﴿والطير مشورة كل له  ﴿إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإ

: ﴿كل قد علم صلاته وتسبيحه﴾، فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم  أواب﴾ وقال 

ا: فقد أخبر الله تعالى في القرآن من  ذلك، ودلالتها على الرب يعلمه عموم الناس، وأيض  

ص وهذا في  م منطق الطير بما يدل على الاختصا سليمان عل   كلام الهدهد والنمل وأن  

﴿وكثير من الناس وكثير حق عليه   ، ثم قال:ا: فإنه جعل الجميع يسجدالحيوان، وأيض  

العذاب﴾ وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات دائما وهو وصف لازم لكل مخلوق لا  

يزال مفتقرا إلى الخالق ولا يزال دالا عليه ولا يزال منقادا لما يشاء الرب، وأيضا: فإنه 

م ال   ينقسم إلى طوع وكره ولا  سجود إلى طوع وكره وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا قس 

فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة،   ، يوصف ذلك بطوع منها ولا كره

السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات، وكون الرب خالقا لها إنما   والقرآن يدل على أن  

فيه نسبة أمر إليها، يبين  ذلك أنه خص الظل بالسجود  هو كونها مخلوقة للرب ليس 

   . «بالغدو والآصال، والظل متى كان وحيث كان مخلوق مربوب
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 ظهار المعنىإ

ن ذهب إليه: فهو فه م  عثت، وغير ذلك مما تكل  منها رسلا ب   فة! وأن  وأما أنها مكل  

ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ من البحث عما لم يجعل الله لنا عليه دليلا، وإثباته بعمومات مثل : 

  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

حتمال الآية لتأويلات كثيرة فنقف على ما لاب إليه ، لقل : مما لا يطمئن ا [38الأنعام: ] 

 . ( 1)انفتح لنا . انتهى بلفظه  

ي الكلام في تعيين التكليف، وإثبات الرسل، منها إليها، وإنما زاد: ما هنالك نفْ وي  

، لحدي لها تكليف   أن  : مرادنا  ن به جملة  ، وأحاديث: ( 2) ث القصاص ا في الجملة، يؤم 

 .«إلا بترك التسبيح »   اه ونحو « شجر من ما صيد من صيد ولا قطع  » 

 من طريق الزهري قال: أتى أبو بكر  ( 3)« مسنده »وأخرج ابن راهويه في 

ما صِيد صَيد، ولا عضدت » يقول:  بغراب وافر الجناحين فقال: رسول الله 

 . «سبيح عت من الت إلا بما ضيّ  ( 4) عضاة ولا قطعت وشيجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  أي كلام »التنوير« اهـ من حاشية المخطوط .. 1)

 (  يعني حديث أبي هريرة الذي في الصحيح المتقدم أول الرسالة. 2)

( من  8/319وطن، و»إتحاف الخيرة المهرة« ) ( دار ال 36/ 4(  كما في »المطالب العالية« ) 3)

به: هذا معضل أو مرسل،   طريق الحكم  ق  بن عبد الله عن الزهري.. به، وكلاهما قال ع 

ة    . «والحكم ضعيف بمر 

( وقال: هذا حديث منكر، الحكم بن عبد 239/ 18وأخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« ) 

وك الحديث الذي رواه باطل، ولهذا  قلت: قال فيه أبو حاتم: كذاب متر . «الله ضعيف

(، وقال: ذكره ـ أي  1877لألباني على الحديث بالوضع في »الضعيفة« ) حكم العلامة ا

 الحديث ـ  السيوطي مع أحاديث أخرى، وما يصح منها شيء اهـ . 

( كلاهما عن 110/عوامة(، وأحمد في »الزهد« )137/ 19قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )

ا. ورجاله  ره موقوف  جعفر بن برقان عن ميمون قال: أ تي  أبو بكر..فذكخالد بن حيان عن 

 ثقات، لكن ميمون بن مهران عن أبي بكر مرسل، فالأثر ضعيف.  

 (  يعني: عرق الشجرة. 4)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 الله  ل ال رسو ل ققا /ب/ ابن مردويه عن ابن مسعود 3وأخرج /ل 

ما صيد من طير في السماء ولا سمك في الماء : حتى يدع ما افترض الله عليه من » : 

 . ( 1)« التسبيح 

لا يصاد شيء من »قال :  وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن مرثد عن النبي 

 .   ( 2)« ح الله الطير والحيتان إلا بما يضيع من تسبي

: كان داود في مرابه قال  ر يساقة بن صد  عن « شعب الإيمان»وأخرج البيهقي في 

ها وقال : ما يعبأ الله بخلق هذه! فأنطقها الله ق  صغيرة ففكر في خلْ  افأبصر دود 

ا على قدر ما آتاني الله : أذكرْ لله وأشكرْ لله ن  يا داود أتعجبك نفسك، لأ  » فقالت: 

 .  ( 3) ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ قال الله :   « اك الله منك! على ما آت

 .( 4) ح ، فإذا بني به الحائط سبح قال : التراب يسب    ن خ عن الحسلشيوأخرج أبو ا

إذا سمعت نقيضا من البيت والخشب » عن عكرمة قال:  ( 5)وأخرج أيضا 

 .« والجدر: فهو تسبيح

 كان أبو الدرداء يطبخ قدرا فوقعت على» عن خيثمة قال:  ( 6)وأخرج أيضا 

 . « وجهها فجعلت تسبح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 357/ 9(  ذكره السيوطي في »الدر المنثور« ) 1)

حمزة الرقي  ( وسنده ضعيف، فيه ممد بن 1211/  1735/ 5(  أبو الشيخ في »العظمة« ) 2)

 ف، والحديث أيضا مرسل!. منكر الحديث، وفيه الخليل بن مرة: ضعي

( ط:الرشد،  4826/ 164/ 7( و) 4260/ 6/319)  «الشعب»أخرجه البيهقي في (  3)

 (. 35)  « الشكر»وابن أبي الدنيا في  

( بسند ضعيف جدا، فيه غياث بن إبراهيم متروك،  1727/ 5(  أبو الشيخ في »العظمة« ) 4)

 وضع، وفيه عمرو بن عبيد: اتهمه جماعة. ووصف بال

 (. 1729/ 5مة« )(  »العظ5)

 ( وللأثر فيه بقية. 1730ـ    1729/ 5(  »العظمة« )6)
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 ظهار المعنىإ

: كنا نأكل مع ن مسعود قالبا ن ردويه عن م واب  ( 1) «العظمة »وأخرج أيضا في 

 .فنسمع تسبيح الطعام  النبي 

والأحاديث والآثار في هذا الباب واسعة، وكذا الآيات القرآنية . ولا موجب 

 .لتأويلها، وحملها على المجاز، كما فعله الزمخشري ومن تبعه 

 ها إجازة لبعض العلماء :أبيات كتبناوكذلك قلنا  

ــل  ــد جع ــل  كلا «افالكشــ »وق  همــ ج 

 

ــه   ــن دواهي ــذروا م ا فاح ــاز  ــالى: مج  تع

 وهي أبيات كثيرة فيها نصائح دينية .   

قال السيد الإمام ممد بن إبراهيم الوزير ـ رحمه الله تعالى ـ في الكلام على 

رها لله  وذكْ  عجماوات من الحيوانات ،النوع الثالث : كلام ال» : ( 2)المتشابه ما لفظه 

ا قرآنا وسنة، ومع ذلك في العقل، وأصرح نصوص   ب . وهو قري به تعالى ومعرفتها 

مع تطابق دليل العقل والسمع على صحته ، ، ح الزمخشري وغيره بتأويله فقد صر  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ فمن ذلك قوله تعالى: 

 .« [ 41النور: ]   ﴾ ۉ ې

 رسولأن  « يكالد   ( 3) جزء »/أ / ابن مردويه وأبو نعيم في 4وأخرج /ل :  قلت 

:  صوت الديك صلاته، وضربه بجناحيه سجوده وركوعه، ثم تلا» قال:   الله 

 . ( 4)   ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وتقدم تخريج الحديث من  9/364(، وابن مردويه كما في »الدر المنثور« ) 1725/ 5(  )1)

 صحيح البخاري. 

 ئد. ( طبع عالم الفوا 422ـ    2/421(  انظر: »الروض الباسم« )2)

 (  في المخطوط: فضل!. 3)

،  ( للعلامة الألباني3786»الضعيفة« ) انظر: عن عائشة، وأنس،  جاء (  حديث موضوع، 4)

 (. 79)  « المنار المنيف»(، و1/430)  « الأسرار المرفوعة»(، و208/ 2)  « الموضوعات»و
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

ة   فصلت:  ]  ﴾ ڀ ڀ ڀ ﴿ آيات في ذلك، وقوله تعالى :  ثم ساق السيد ممد : عد 

 . : عام في الحيوان والجماد  [ 21

ده والذي نفس ممد بي ) وهب عن أبي ذر قال :  ابن   ده ما أخرجه  ي  : يؤ قلت 

 .(ة فيما نطحت صاحبتها، وليسألن الجماد فيما نكت أصبع الرجل ا شلتسألن ال

 «البدور السافرة في أحوال الآخرة » الحافظ السيوطي بابا في كتاب  وقد عقد  

،  « اناس، ومصيرها تراب   الوبين ( 2)القضاء بين البهائم قبل كل أحد، » : باب: ( 1)فقال 

د في ذلك عدة أحاديث وآثار    .ا وسر  

 إليه القلب، كما أشرنا إليه سابقا، والحمد لله رب العالمين.  نئي يطم الذ   ذاه و 

 

قال في الأم : كتب من خط سيدي المولى العلامة بدر الإسلام : ممد بن إسماعيل الأمير أمتع الله ] 

من  1179صبح يوم الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة  : ره  ن زبْ وافق الفراغ م  بحياته، آمين . 

 [على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام  ة ي جرة النبو اله 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( . 247(  »البدور السافرة« ) 1)

 هو الموافق للمطبوع . (  في المخطوط هنا زيادة: »وبينها«، وما أثبته 2)
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 ظهار المعنىإ

(1)

 :  ( 2)هذا السؤال للشيخ الفهامة عبد الله بن ميي الدين العراس 

ــ   ـ ــا أيه ـ ــدْ يــ ــ ا البــ ــذير ر المن ــ ــ  يوال 

 

  

لي  ــنْج  ــلام  يــ  الظــ
ــه  لْمــ ــمْس  ع   بشــ

ـمـــن كيـــف اقتصـــاص الله للجـــما      الـْــ

 

  

ــل  ـــ عْق  ما لم ي  ــنهْ  ــل  مـــ ــقرْنا وكـــ  ــــ

ـ  ــ ــل فالـ ــرع العقـ ــاب فـ ــما العقـ  وإنـ

 

  

رْوي  في ذلــــــك أي مشــــــكل   ـــــــم 

ــما(  ــت  أن أرى لـــــه  (3)و)كلـــ لـــ  أم 

 

  

ــل  ـــ م  ؤ  ـــــي م 
نـْــــك  أرَّْ   ، وم   حـــــلا 

 الإسلام حفظه الله بقوله : عليه المولى بدر / ب/ فأجاب 4/ل    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ   275وران في »ديوان الصنعاني« المطبوع بمطبعة المدني ) ؤال وجوابه مذك (  هذا الس  1)

ووصل إليه ـ أي الصنعاني ـ هذا السؤال من العلامة عبد الله بن ميي  »(، قال فيه: 277

اظ عما  الدين العراس، .. فذكر السؤال وجوابه، وفيما هنالك خلاف يسير في بعض الألف

 هنا.

( فتوى 50والمجموعة الأولى منه )  « الشعرية  الفتاوى»ن بحثي: مْ هذا الجواب ض   وقد جعلت  

 جاهز للطبع. وهو  

( لمحمد زبارة، مطبوع آخر »البدر  309/ 2(  له ترجمة في »الملحق التابع للبدر الطالع« ) 2)

اس الصنعاني ،   الطالع« للشوكاني، وفيها: القاضي العلامة عبد الله بن ميي الدين العر 

وذكر له   .عاني في الأمهات الست وغيرها هـ أخذ عن الأمير الصن1134ولد سنة 

 . انتهى هـ  1187مؤلفات أكثرها )نظم(، قال: توفي  

 .( : وطالما 275(  في »ديوانه« ) 3)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

ــ  ــالرحيق السلســ ــنظم كــ  لأهــــلا بــ

 

  

ــا   ــ وافــ لؤســ قْــــو   الا مــــن ذكــــي م 

 ـ مــن الـْـ كيــف اقتصــاص الــرب للجــما   

 

  

ــل  ـــ ما لم ي عق  ــنه  ــلٌّ مـــ ــقرنا وكـــ  ــــ

ــر لازم  ــل في التكليـــــف أمـــ  والعقـــ

 

  

يــل ألْي ـــل  ــبْح  ل   فاكشــف لنــا عـــن ص 

ــاد ب  ــديت إلى الرشــ ــاعلم هــ ــهفــ  أنــ

 

  

ــ   ــي المرس ـ ــن النبـ ــح ذاك عـ ــد صـ  لقـ

ــا  ــه إيمان نــــ ــتْم  بــــ ــه حــــ  وبأن ــــ

 

  

 فـــلا تست شْـــك ل لير تأويـــ غـــ  مـــن 

 ويجـــــوز أن لهـــــا بتلـــــك مـــــدراكا 

 

  

 مــن الــرب العــلي (1)خلقــت لهــا ]حقــا[ 

ــا  ــن نفْع هـ ــا مـ هـ  أولـــيس تعـــرف ضر 

 

  

ــل  ـــــ ــا بتأم  ــانظر إلى أحوالهـــــ  فـــــ

ــــا  ه 
 لا مــــانع  عــــن قصْــــدها في نطْح 

 

  

ل  هـــــا بـــــالأ عْز   (2)بقرونهـــــا : إضرار 

رْد    ــا أو و  ــ ــن ق وْته  ــ وتــــذود ها عــ ـ  اه ـ

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  استدركتها من »الديوان« . 1)

 اشية المخطوط . (  الذي لا قرن له، استعارة من الذي لا سلاح له اهـ من ح2)
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 ظهار المعنىإ
ــ يو  ــياه   امـــ إذا ورد الشـــ

ــل (1) ـــ  المنهْ 

ــتْ   ـ ل ف  ــد ك  ــا قـ ــوم إنهـ ــال قـ ــل قـ  بـ

 

  

ــل  رْس  ا مــن م  نسْــه 
ــم لهــا مــن ج   ول ك 

ــه في    ــام»وعليـ ــة   (2)«الأنعـ ــاءت آيـ  جـ

 

  

ــــت لمــــا قــــالوه بــــالنص الجــــلي   دل 

ــذاك  ــال إله   «(3)الإسراء»في  وكــ ــاقــ  نــ

 

  

ل  ــأو  ــير تــــ ه  بغــــ ــب ح  ــلٌّ يســــ  كــــ

ــ   ــع  التــ ــهأو  دف ــ ــ ــتدركا : ل  قول   مســ

  

  

 في معـــــزل (4))لا تفقهـــــون( فخل ـــــه 

 كــلٌّ ســاجد :«الحــج»وكــذا أتــى في  

 

  

ـــــل   فاتـــــل  الكتـــــاب تـــــلاوة  بترس 

ــه  ــر  مثل ــل ت ــل ه ــاب النم ــر خط  وانظ

 

  

ــل  ــي أكْمـــ ــبل ذكـــ ـــ ــذي ل   إلا لـــ

ـ»هــذا هــو التحقيــق لا مــا قالــه    الــ

 

  

اف  »  ل (1)«ـكش  ــز  نـْـ  للم 
ــه   في تأويلــ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »ديوانه«.  (  ويحتمل رسمها : المياه ، وهي كذلك في 1)

طْن 2) ر  ا ف  مْ م  م  أ مْث ال ك   إ لا  أ م 
يْه  ن اح  ير  ب ج 

رٍ ي ط 
ائ  لا ط  ةٍ في  الْأ رْض  و  اب  نْ د 

ا م  م  ا في   (  قوله تعالى: ﴿و 

ون   ْشر   به  مْ يح   ث م  إ لى  ر 
ٍ
ء ْ نْ شي   من الحاشية المذكورة. اهـ [  38﴾ ]الأنعام: الْك ت اب  م 

مْ﴾ ]الإسراء: (  أي سورة ا3) ه  ون  ت سْب يح  ه  نْ لا ت فْق 
ل ك  [ لإشارة  44لإسراء، وهو قوله : ﴿و 

 إلى أنه يسبح ولكن لم يجعل الله إلى فهمه سبيلا اهـ  من الحاشية . 

 (  أي التأويل . 4)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

ــد ــذا الحـ ــة   ثيوكـ ــذاك أدلـ ــتْ بـ  أتـ

  

  

 مـــا بــــين متصـــل هنــــاك ومرســــل 

حمن جــــل  جلالــــه   الــــر 
ة  ــــدْر  ق 

ل   ف 

 

  

ٌّ وإنْ كنـــــــا لـــــــه لم ن عقـــــــل 
 سر 

ل  ــأو  ــير  مـ ــاء غـ ــد جـ ــا قـ ــاذعن لمـ  فـ

 

  

 الأول واســـلك عـــلى نهـــج  الطـــراز 

م قــد أذعنــوا   صــحْب  الرســول فــإنه 

 

  

ـــــا لـــــيس بالم سْت شـْــــ    كلورأوه حق 

ــاهم   ــنهميإأغنـــــ ــم ويقيـــــ  مانهـــــ

 

  

ــول  لٍ أو أطــ ــو  ــهم لمطــ ــن درســ  عــ

ــح     ــج واضــ ــل  نهــ ــة  التأويــ  وطريقــ

 

  

لي     (2)لكــــنْ أرى التفــــويض  أولى بــــالو 

ــى  ــن أبـ ــؤال لمـ ــع السـ ــول في دفـ  وأقـ

 

  

 شــــكلال المفي زو (3)هــــذي الطريقــــة 

ــه  ــاص بأنــ ــذا الاقتصــ ــل هــ  تأويــ

 

  

 مث ـــل  ولــــيس يـــراد عــــين الأمثــــل 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  أي الزمخشري في كتابه »الكشاف« . 1)

 !.   الديوان ليس في هذا البيت   (2)

 ة الأولى اهـ حاشية . (  أي الطريق3)
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 ظهار المعنىإ
 فالحـــديث عبـــارة ف،المكل ـــ  نـــيأع

  

  

كمـــــه لم ي عـــــدل   عـــــن ظـــــالمٍ في ح 

ــل ط  ــل مســــ ــاء كــــ  وأراد بالقرنــــ

 

  

ــل  ــل  مكب ـــــ ــالجماء كـــــ  وأراد بـــــ

ــن  ــي  م  ــاب قســم الاســتعارة وهْ ــن ب  م

 

  

ــ   ــم الصـ ــ ـق سْـ ــألت  أم لم تسـ  ألريح سـ

نــــا  ـــا في شْرع  ن ـ  ولهــــا القرينــــة : علم 

 

  

عْ   ــن لم ي  ــذْر  مـ  بعـ
ــه  ــدل  الإلهـ ــ عـ  لق ـ

ــذ ا  ــا[لجــ وخ ح  ــراه منق  ــما ت واب ]ك
(1) 

 

  

ــدي في الجــــواب الأول  ــق  عنــ  والحــ

 

 

 

 

انتهى السؤال بالنظم وجوابه، منقولا من خط المولى البدر حفظه الله تعالى في نهار الاثنين لثمان ] 

بعاء لأر إملاؤها على المولى بدر الإسلام حفظه الله، في نهار ا  تم    هـ (.  1179بان سنة ) بقين من شع 

 [(  1179ين من شهر شعبان سنة )ق ب لست  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : وأنت فيه مخير  . ، ومكانه في المخطوط»الديوان« ما بين المعكوفين من (  1)
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 لأحَاديث أنَّه يقُتَصُّ للجمّاء من القرْناَء

 1 ............................................................................................... المقدمة 

 3 ................................................................................. صور من المخطوط

 4 ........................................................................... ترجمة مختصرة للمؤلف 
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 7 ....................................................... واب . الهادي إلى الص  والجواب ، والله

ي سؤال وجواب
ى

ي معنى الرسالة ف
ى
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